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الملخص :  إنّ البحث في إعجاز القرآن الكريم باب واسع، لا يلمّ  به بحث ولا يصيبه اجتهاد باحث إلاّ ما وفّق 
 ،الله إليه ، وقد اهتمّ العلماء قديما وحديثا بدراسته على اختلاف تخصّصاتهم   )مفسّرون ولغويون وبلاغيّون ( 

معجزة   نذا سلك السّبل اللّغوية الدّلالية والتّّكيبية ، فالقرآولا يمكن للدّارس الولوج إلى أسرار القرآن الكريم  إلاّ إ
اد" عل بتغيير الإسن التّوازي " كلامية بالدّرجة الأولى، و لعلّ من أبرز الظواهر اللّغوية التي لفتت انتباهنا ظاهرة 

مستوى تركيب الجملة في القرآن الكريم، وتقوم هذه  الظاهرة  على  التّقابل بين جملتين  في إطار الإسناد اللّغوي 
واللّغة تجسّد قدرة الله تعالى و عظمته مؤكّدة مرةّ ، فنجد الّتّكيب يساند الدلالة ،  الذي يجسّد العلاقات الدّهنية

 أخرى على سرّ من أسرار الإعجاز القرآني.

Abstract :Research into the Miraculousness of the Holy Qur’an is a 
broad field, and no research is familiar with it, nor can any researcher’s 
diligence touch upon it except what God has enabled it to do. Scholars, 
ancient and modern, have been interested in studying it, regardless of 
their specializations (interpreters, linguists, and rhetoricians). The 
student cannot access the secrets of the Holy Qur’an unless he follows 
linguistic paths. Semantic and syntactic. The Qur’an is primarily a 
verbal miracle. Perhaps one of the most prominent linguistic 
phenomena that caught our attention is the phenomenon of parallelism 
by “changing the attribution” at the level of sentence structure in the 
Holy Qur’an. This phenomenon is based on the opposition between 
two sentences within the framework of linguistic attribution that 
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embodies semantic relations, so we find the structure It supports 
connotation; language embodies the power and greatness of God 
Almighty, confirming once again one of the secrets of the Qur’anic 
miracle. 

ة                          الجملة العربيّ  -تغيير الإسناد     -وازي   التّ  -غوي     الإعجاز اللّ  -رآن الكريم   الكلمات المفتاحية: الق
لالة.الدّ  -كيبالتّّ  -  
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 .ي لظاهرة التّوازي في القرآن الكريمالبعد الإعجاز 

أجيالا  صورا وبل لازمت القرآن ع، ى الله عليه وسلم حياة الرسول صلّ رضة تزامنت مع ان الكريم ليس صفة عآفي القر  الإعجاز نّ إ
بوصفهما  قد اختار لرسوله موسى عليه السلام معجزة اليد والعصا وجلّ  الله عزّ  إنّ  ، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا

وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ ألَْقِ  "وجلّ   يقول الله عزّ وتجبّ  بهم فرعون ىلعحرة الذين استة السّ حتى يدحض حجّ  هيّ ة يدعم بها الله نبحجّ 
( 111)فَ غُلِبُوا هُنالِكَ وَانْ قَلَبُوا صاغِريِنَ  (111)فَ وَقَعَ الْحَقُّ وَبطََلَ ما كانوُا يَ عْمَلُونَ  (112)عَصاكَ فإَِذا هِيَ تَ لْقَفُ ما يأَْفِكُونَ 

حَرَةُ ساجِدِينَ   "100-112 الآية"سورة الأعراف .(100رَبِّ مُوسى وَهارُونَ ) (101)قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ  (102)وَألُْقِيَ السَّ

 يقول عزّ ،  وتوفيقه الله ةلام بعث الله رسوله عيسى ووهبه معجزة إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بقدر وبعد موسى عليه السّ 
راا إِسْرَائيِلَ أنَِّي قَدْ جِئْتُكُم بآِيةٍَ مِّن رَّبِّكُمْ أنَِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ وَرَسُولاا إِلَىٰ بنَِي " "وجلّ  ِِ فَ يَكُونُ طيَ ْ ُُخُ فِي  فأَنَ

ِِ وَأنَُ بِّئُكُ  َِ وَالْأبَْ رَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بإِِذْنِ اللَّ َِِ أبُْرِئُ الْأَكْمَ لِكَ لَآيةَا لَّكُمْ م بِمَا تأَْكُلُونَ وَمَ بإِِذْنِ اللَّ خِرُونَ فِي بُ يُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰ ا تَدَّ
 94ية ل عمران الآآسورة  إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ"

دٌ أبَاَ أَحَدٍ مِّن  "وجلّ  سل يقول الله عزّ سول محمد خاتم الأنبياء والرّ ثم اختار الله ليتم دينه الرّ    رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ مّا كَانَ مُحَمَّ
ا ُِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيما ِِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وكََانَ اللَّ  "22ة يسورة الأحزاب الآ "اللَّ

البشرية على اختلاف جة احو  قفة التي تتّ بليغيّ محمد صلى الله عليه وسلم جاءت تتوافق والحاجة التّ  ةمعجز  الله تعالى أنّ  ةومن حكم
رَ الْإِ ل عمرانآفهو دين الله الذي لا دين بعده يقول الله في سورة  ، وأزمنتها وأمكنتها أجناسها سْلَامِ دِيناا فَ لَن " وَمَن يَ بْتَغِ غَي ْ

ُِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِريِنَ"   "10ية ل عمران الآآيُ قْبَلَ مِنْ

ستاذ "محمود ااكر" غوي يقول الأن الكريم بما أوتي من ملكة البيان اللّ آفي الجاهلية إدراك سمات الإعجاز في القر  وقد استطاع العربّ 
ى بيانه عكوف ويعكف أهله عل ،ه محمد صلى الله عليه وسلم نورا يضيء ظلمات الجاهلية"فكان حين أنزل الله القرآن على نبيّ 

ن عبدة الأوثان البيان قبل أن يكو  ةفقد كانوا عبد ،مثلها لأوثانهم قط  اعة لم يسجدواخا دةللصنم ويسجدون لآياته سج الوثنّ 
 (1)بأوثانهم ولم نسمع قط منهم من استخف ببيانهم" فّ خوقد سمعنا من است ،

ة في نفوسهم لى أرواحهم فيثير سماعه لذإفكان الإعجاز ينفذ  ه،وتدبر ته فقد كان العرب يدركون عظمة هذا الوحي سماعا قبل قراء
بآيات سمعها  لام عمر بن الخطاب عندما تأثرإسفطرة العرب من ذلك   أثر الإعجاز فيما يبيّن  سيرةالوقد جاء في ، ويبهر عقولهم 
  من أخته.

 
القراءة هي  لأنّ  و، ر تدبّ لى القراءة والإمع ة وانفتاحها على الثقافات المختلفة انتقل المسلمون من معجزة السّ وبعد تطور الحياة العربيّ 

عب جملة من المراحل  رّ ة تمة المتواصلهذه العمليّ  ر على الفهم فإنّ ة تؤثّ ة عقليّ ص القرآني وبوصفها عمليّ سبيل للكشف عن أسرار النّ 
 نا تجلياتها في مظهرين:يقول الباحث محمد الأخضر الصبيحي مبيّ  ،ة روريّ الضّ 

 :ل المظهر الأوّ 
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   française contemporainل حسب المعجم الفرنسية ويتمثّ طبيعة ميكانيزميّ  ذو
Dictionnaire  ّابطة بين المكتوب والمنقول.عرف على الحروف وتركيبها لفهم العلاقة الرّ أي الت 

 :ا المظهر الثانيوأمّ 
 ة ن ويتجلى في مهار هيكولساني الذّ سّ النظور الموتتفاعل عناصره خلف العين أي دماغ الإنسان القارئ وهو  ظهر الذي تنشطالمفهو 

كما تعتمد  ،ة كولوجيّ ة السيلعمليات الإدراكيّ لتعتمد كمنطلق  ةمعقدّ  ةة ذهنيّ سيكولسانيّ ة وهي عملي،صة ة المتفحّ القراءة التأمليّ 
 .(2)ومضامينهغوي كيز على فهم دلالات الخطاب اللّ دراك قصد التّّ عرف والإر والتّ كّ ذ على ميكانيزمات التّ 

 
تهتم  ةتفسيري ةن قراءن مآلت قراءة القر فتحوّ  ،ص القرآني لقراءة النّ ة أخرى فلسفيّ  وة ئمه البيان وسائل لغويأر العلماء و سخّ   وقد
 نه القراءةعته ما لم تفصح افي طيّ  ا يخفيص القرآني من حيث كونه نظاما تركيبيّ تغوص في طبقات النّ  ةسقيّ ن ةلى قراءإاق بالسيّ 
 نآعجاز بنظم القر الإ سقي عندما ربططاره النّ إني في آبرز العلماء الذين وقفوا على أسرار الإعجاز القر أالجرجاني من  ة ويعدّ التفسيريّ 

عملت قبل لفاظ قد وجدت واستالأ نّ ألك ذ ،ة فاظ المفردليف وليس من الأألالتّ  ةظم ودقّ بحسن النّ  ىتّ أعجاز قد تالإ نّ أى أذ ر إ ،
التي  ة ة العلميّ ظريّ لى النّ إم ظفارتقى بمفهوم النّ ،كيبية لى مستوى العلاقات التّّ إومن ثم تجاوز مستوى الألفاظ المفردة  .نآالقر نزول 

لالات غوي و الدّ ق اللّ احو بالسيّ النّ   وذلك بربط معاني ،ة كأداة اتصال وإبانة عن أغراض المتكلم غة الأساسيّ تبحث في وظيفة اللّ 
 .ةالعقليّ 
تناسقت  دلالتها  نأل طق بفي النّ  االغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظه  يقول الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز: "عرفت أن ليس 

  .(3)قلوتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه الع
 

الْجُودِيِّ وَقِيلَ  وَقِيلَ ياَ أَرْضُ ابْ لَعِي مَاءَكِ وَياَ سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَ وَتْ عَلَى ق على قوله تعالى"فقد علّ 
ا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ"   22سورة هود الآية بُ عْدا
فلو كانت ،  يه في مكانها من الآيةمن الفصاحة ما تؤدّ  تأدّ منها بحيث لو أخذت من أخواتها وأفردت لما  ةمتسائلا: هل يرى لفظ

قرن في ال" ن روايالر د هذا التفكير المنطقي في نحو" بو وقد تأكّ ، (9) القارئ في حال لفظها هاأحسّ فظة وحدها لكان لّ لافصاحة 
ظم الحاصل بالنّ  انّ إ بالألفاظلا تقع  ،للفكرة محاكا ةغاللّ  أنّ القول ب تأقرّ التي  الأسس برزأوكان من اه تشومسكي والذي تبنّ  71

وهو " رجاني يقول الج، سناد غه على اختلاف متكلميها من خلال قانون الإد هذا المنطق العقلي في اللّ ويتجسّ  (5) بينها في السياق
 .(6)ةمر في كل لسان ولغوحكم يجري عليه الأ ةمّ أيعرفه العقلاء في كل جيل و  الذي الشيء
خر د منهما عن الآاني وهما ما لا يغن واحبوجود الثّ  لاّ إ لالأوّ  ذ لا يتمّ إ ، ليهإبين المسند والمسند  يّةعلى علاقة تلازمسناد يقوم الإو 

كيب الإسنادي والذي وصفه في حديثه عن التّّ "ندري مارتينأويرتبط هذا الكلام ذو البعد الوظيفي بما قاله  بدّ ، ولا يجد المتكلم منه
يه المسند يه ونسمّ لإالانتباه  و حدث يشدّ ألى مضمون إ أحدهما شيرساسيين يأيشتمل على عنصرين ن ّ أ لابدّ  القول وه أصغر نّ أ "

 .(1)ليهإيه المسند يجاب ونسمّ إو أ لى مشارك سلبّ إاني ويشير الثّ 
 
 ل تعمبين الكلمات هي التي يةّداسنفالعلاقات الإتها اتبن وظيفتها بعلاقتها بمجاور  ةالكلم نّ أذلك  ةغفي اللّ  هامّة ةسناد ركيز لإفا

.ا م معه دلاليّ ءيتلا اليه يحتاج خب إكيب فالمسند جانس بين عناصر التّّ على تحقيق التّ   
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ن م ،فصحاءالوجدت في كلام العرب  سباب نحويةلأ يكون هنّ أنا خير مبيّ أسناد من تقديم وتا يلحق الإموقد خاض الجرجاني في
ضمار مثل قوله إن يذكر من غير أفخم له من أر كان ضمر ثم فسّ أ اذإالكلام  نّ لأ، صّةق كل كلام فيه ضمير  قديم فيذلك التّ 

افِرُونا"  الكافرين لا  نّ أالفلاح عن الكافرين ما لو قيل  في نفي ةقوّ اليفيد من  771 يةالآ ،سورة المؤمنونتعالى "إنَِّهُ لاا يُ فْلِحُ الْكا
،   "711ية ام الآنعسورة الأمثل قوله تعالى" واجاعالُوا للَِّهِ اُراكااءا الجِْنَّ"  ةسباب بلاغيّ قديم لأكذلك يكون التّ ،    يفلحون لم يفد ذلك

ن يكون لله أما كان ينبغي  نهّ أوهو  خرآمعنى  الإفادةلى هذه إركاء يضيف لكن الشّ  ،ركاءالشّ  لفظ قديمت في ةعن مزي شفكف
م نهّ أبار بخالإكثر من أد ذلك ولم يكن فيه ايء فاركاء لله لم ي ر فقيل جعلوا الجنّ خّ أذا إجن و لا من غير  اريكا لا من جن و

. (8) مع الله عبدوا الجنّ   

 اكال التوازي التّكيبأاكل من  هوو سناد الإوازي بتغيير التّ  ةمن خلال ظاهر  القرآنيعجاز سرار الإأ ا منسرّ   سنادالإ عدّ و ي 
أو أكثر لنفس النظام الصّرفي النّحوي المصاحب  تامين" مفهوم التّوازي أنهّ بمثابة متواليتين متعاقبتين و ج. وقد حدّد "مولينو

.(4)بتكرارات أو باختلافات إيقاعيّة وصوتية أو معجمية أو دلالية   

 

 

 

.وتيوازي الصّ التّ - وازي الدلالي التّ - كيب وازي التّّ التّ : لى ثلاثةإوازي اكال التّ أتتنوع  ةغويّ ساس المستويات اللّ أوعلى    

 : التوازي التركيبي 
يها تشومسكي و كما يسمّ أق عليعميق الذي يحصل فيه التّ  اللاليستوى الدّ المعلى  ةسناد بين الجمل المتوازيّ وهو يقوم على تغيير الإ 

 اللّغةّ :ة ترتيبا يتوافق وخصوصيّ  ةللجمل مرتبّ  طحيةالسّ  البنيةتظهر  في حين ةالعميق البنية
 الجملة الفعلية: فعل+ فاعل+ مفعول به.

 سمية: مبتدأ+ خبالجملة الا
لاليّة وليست الجملة وسائل اتّساقه ،لأنهّ وحدة د وقد أولت اللّسانيات عنايتها بالدّرجة الأولى بالأبنيّة النّحوية للجمل فالنّص يحمل

را أساسيا وسائل متعدّدة تزخر بها النّصوص من ذلك التّكرار الذي يعدّ عنص إلا وسيلة يتحقّق بها النّص ، ويتمّ الاعتماد النّحوي في
لبة افي التّوازي التّّكيب، إذ ينصرف إلى تكرار المباني مع اختلاف العناصر التي يتحقّق بها المبنى بشرط التوالي ، وإن كانت الميزة الغ

 .على هذه الأبنيّة المتوازية التماثل 
 كلامالفي  ةنوا المناسبقد بيّ و الآيات والسوّر بين  ةالمناسب عن سناد عند حديثهموازي بتغيير الإالتّ  ةلى ظاهر إفسير اار علماء التّ أوقد 

لْ ي ارااكُم مننْ لى أصل واحد فمن ذلك قوله تعالى" واإِذاا ماا أنُزلِاتْ سُوراةٌ نَّظارا ب اعْضُهُمْ إِلىاٰ ب اعْضٍ ها إالتي ترجع  عانيالم" تدور في فنون 
 721ية سورة التوبة الآ" ي افْقاهُونا  لاَّ  ق اوْمٌ  بأِان َّهُمْ  قُ لُوب اهُم اللَّهُ  صارافا ۚ  أاحادٍ ثُمَّ انصارافُوا 

غوية راسات اللّ هذا بمفهوم الدّ  ،(71)يءالقلوب عن الخير والأصل فيه هو الذهاب عن الشّ كر صرف بالانصراف عن الذّ  فجونس
غوية في ة اللّ ى الأبنيّ وازي التّكيب حيث حصل تماثل على مستو تّ ال بتقنيّة ةسانيات الحديثفه اللّ وهو ما تصنّ  " نيامّ "الر القديمة عند 

 : طحيةة السّ البنيّ 
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  : فعل+ فاعل2ج          فعل + فاعل  :7ج
 :صرف + الله2:انصرف    +           وا          ج7ج

 ةتغيير في الجمل تمّ  ثمعباد لالى إسند في الجملة الأولى أُ فقد ،  صرفسناد للفعل العميقة بفعل تغيير الإ يةوتغاير على مستوى البن
ق عندما تعلّ  رفواصنامزيدا بحرفين  صرفحيث جاء الفعل ،  لى الله وفي هذا مظهر إعجازي لكلام الله عز وجلّ إسند ليُ ة اليالتّ 

 ه ق الكلام باللّ ين تعلّ دا حفي حين نجد فعل صرف استعمل مجرّ  ،المطاوعةعلى  ه يدلّ نّ لأ،  ضعف في علم اللّغةأالكلام بالعباد وهو 
 .58ورة الذاريات آية س" ذُو القُوّة المتيُن " سبحانه   الشّديد فهو القويّ  ه الفاعل بعباده ما يشاءنّ لا ينصرف لأ يصرف و ِللّ اف، 
 

 ةخير هذه الأ واسميّة  ما جملةلهما جملة فعليّة وثانيهوّ أسناد بين جملتين متتاليتين وازي بتغيير الإالتّ  ن الكريم بظاهرةآز القر وقد تميّ 
ْ ت ارا إِلىا الَّذِينا يُ زاكُّونا أانفُساهُم ة ابقالسّ  ةالفعلي ةهي ذاتها الجمل ةفعليّ  ةن جملتتضمّ   ياشااءُ  مان يُ زاكني اللَّهُ  بالِ  ۚ  من ذلك قوله تعالى" أالما
 "94ية " سورة النساء الآفاتِيلًا  يظُْلامُونا  والاا 

 ون أنفسهم: يزكّ 7الجملة 
 ي من يشاء.: الله يزكّ 2الجملة 

     ةالفعليّ  ةالجمل ةبنيّ أكيب الذي قام على تكرار التّّ ماثل فنجد الجملتين قد حصل بينهما تواز بفعل التّ 
 و ) فعل +فاعل مستتّ+ مفعول به(  )فعل+ فاعل +مفعول به (

 (من يشاء                                                          ي+يزكاللّه )         أنفسهم+ون       +   يزك                    
 :  التناقض حدّ سناد يذهب بسبب تغيير الإ ةبالدلالمع اختلاف 

 الله للعباد ةتزكيّ    ≠ نفسهم العباد لأ تزكيّة
التي ة الدلاليّ  ةد القوّ سّ كيب تجتّّ الحو من بهذا النّ  ةغاللّ  نّ أالعباد وك ةعلى تزكيّ قدر الأه نّ ل في وجود الله لأوّ ق الأذ لا مجال لتحقّ إ 

رادت أذا إالعرب ف ، بالله ةقالمتعلّ  ةسميّ الا ة الجملإلى الفعليّة ةا عن عدول الكلام من الجملمّ ، أنه ألشقصدها الله عز وجل تعظيما 
ريد الجمع أذا إ وة عليّ ف ةملبجتي أُ حدوث فعل عن البيان أريد  ذاإ و ةسميّ الا ةتت بالجملأمكن بات والدوام والتّ معاني الثّ عن يان الب

هذه  زوما ميّ  ،(77) لمعنىا يفيد تقوية ةسميّ الا ةثبات بالجملوالإ ةفعلي ن جملةتتضمّ  ةسميّ ا ةوتي بجملأبينهما) الحدوث والتمكن( 
 لغة نّ أو ما يحمل معناه وك" أ الله"فتتح بلفظ الجلاله سناد دائما تُ تغيير الإبوازي في التّ  ةسميّ الا ةالجمل نّ أن الكريم آفي القر  ةاهر الظّ 
كذلك نجد  .لفظا و ةسبق دلالم والأفهو المقدّ ل وّ الأ :سماء الله الحسنىأسما من اتتّجم  كلامالفي  ةالجلالن بتصديرها لفظ آالقر 

ولى من الأ ةفعليال ةالجمل تماثل ةيعلّ فة فرعي ةن جملتتضمّ  ةسميا ةوجمل ةفعلي ةبين جمل "سنادوازي بتغيير الإالتّ " ةغويّ اللّ  ةهذه الظاهر 
تدُْركُِهُ الْأابْصاارُ  " لامواضع كثيرة من القرآن مثل قوله تعالى ةالعميق ةي على مستوى البنيأسناد وتخالفها في الإكيب حيث المعجم والتّّ 
  "713 سورة الانعام الآية" الْخابِيرُ  اللَّطِيفُ  واهُوا ۚ  واهُوا يدُْركُِ الْأابْصاارا 

تين يفصل بينهما  اللّ بين الجملتين الفعليتين ةحويتب النّ الرّ  من حيث ترتيب ةطحيالسّ ماثل واضحا على مستوى البنية فنجد التّ 
لا  : ن منتكوّ ت ولىالأ ةسناد فيهما فالجملالإ وجل والذي كان سببا في اختلاف وتغيير الذي يعود على الله عزّ "  هو"الضمير 
 ار       بصالأتدركه 

 فاعل                                                     
 ار     الأبصيدرك  :من نتتكوّ  ةفرعي الثانيةو                   

 مفعول به                                                  
 مفعول به                                   ،  ل : فعل ، فاع  واحد في الجملتين ةحويتب النّ سناد في الرّ فالإ 
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من كلام الله عز  قصودةالم لةلادّ البين الفاعل والمفعول به في الجملتين توافقا و  دلفي حين حصل تبا طحيةالسّ  البنيةعلى مستوى 
 (العباد أبصار)بصارالألا تدركه : بالعباد  الأولى الجملةفي  دراكالإق فلما تعلّ ، وجل 
يدرك  ة :الثاني ة الجملبالله عز وجل في دراكالإق عندما تعلّ  في حين ،فعول به ضمير اتصل بالفعل الم نّ ا لأخير الفاعل نحويّ وجب تأ
ن الكريم تستجيب آ القر في غةاللّ  نّ أوك،خير المفعول به د على الله وهذا ما يوجب نحويا تأفالفاعل هنا ضمير مستتّ يعو    -الابصار
لى" إِن يماْساسْكُمْ ق ارحٌْ ف اقادْ  بقوله تعاستدلّا هم لهم مُ أنه امون الذي بيم يقدّ نهّ كأ  "   يقول سيبويه في كتابه  :الإلهيوالقصد  ةلالللدّ 

 مدارف ،عن به الرسول وقومه يو  كمضمير الجمع   ةم المفعول به في صور فقد قدّ ،  "791ة ىل عمران الآآسورة ماسَّ الْقاوْما ق ارحٌْ منثْ لُهُ " 
  .(72)ضد المشركين معركةصابهم في أ عنهم لماصحابه ومسح الحزن أسول و الله للرّ  ةالكلام هو مواسا

 
م يتقدّ أن لا يجوز ن في بيانه فآالقر  إعجازخرى على أ ةا يدل مر نّ إعلى ايء  ن دلّ إ،   للهللفاعل ا لاليحوي والدّ قديم النّ فهذا التّ  

لاقا سابْعا سماااوااتٍ وامِنا خا قول سبحانه وتعالى" اللَّهُ الَّذِي يبصار العباد وبالكون جميعا أيط بالمحالله فهو  ةقدر و  ةفاعل على عظم
ن اهُنَّ لتِ اعْلامُوا أانَّ اللَّها عالاىٰ كُلن اايْءٍ قادِيرٌ واأانَّ اللَّها   72ية دْ أاحااطا بِكُلن اايْءٍ عِلْمًا" سورة الطلاق الآ قا الْأارْضِ مِثْ لاهُنَّ ي ات ان ازَّلُ الْأامْرُ ب اي ْ

 
الله تعالى من ذلك قوله "  ةمام قدر أق الكلام بفعل العباد الذي ينتفي كلما تعلّ " سناد بتغيير الإوازي التّ "ة غويّ اللّ  رةونجد هذه الظاه

 56ية سورة القصص الآنَّكا لاا ت اهْدِي مانْ أاحْبابْتا والاٰكِنَّ اللَّها ي اهْدِي مان ياشااءُ" إ
ليه وسلم فقال: قل لا سول صلى الله عتاه الرّ أب طالب أ ةقال: لما حضرت وفا ب هريرةأعن  ةيلآبي لهذه افقد جاء في تفسير الطّ 

 ،حببت هدايتهأ ك يا محمد لا تهدي مننّ إي أ. رت عيناك بها ر ني قري  لأقيرّ ن تعأقال: لولا  ةاهد بها لك يوم القيامأ،  لا الله إه إل
 .(73)يمان به وبرسولهولكن الله يهدي من يشاء من خلقه بتوفيقه للإ

يهدي من الله تعالى )ن هو من اأة مر الهدايأ نّ ة أالله جازم ةت عظمدسّ جحيث ، ة لالللدّ  مساندة ةنيآالقر  ةيفنجد في هذه الآ
ما   ، وسناد من حيث الإ اواختلفت( ) فعل +فاعل+مفعول به  ةالفعلية حوي للجملتيب النّ في التّّ   توافقتا فالجملتان  ، يشاء(

بذلك اسما ة دسّ مجُ   لِّال  قدره وجل سم الله عزّ ايفتتحها ة سميّ ا ةدلالتها لولا وجودها ضمن جملق تتحقّ  ةالفعلي ةكانت هذه الجمل
 . الهاديسماء الله الحسنى أمن  اخر آ

 في قوله تعالى "واإِذاا لاقُوا بين جملتين اسميتين ةسناد حيث يحصل هذه المرّ الإوازي بتغيير من ظاهره التّ  اخر آ انط ة البقر ة ونجد في سور  
لاوْا إِلىاٰ اايااطِينِهِمْ قاالُوا إنَِّا ماعاكُ  دُُّهُمْ فِي طغُْياانِهِمْ ي اعْماهُونا" ونا اللَّهُ يا مْ إِنَّاا نحاْنُ مُسْت اهْزؤِ الَّذِينا آمانُوا قاالُوا آمانَّا واإِذاا خا سْت اهْزئُِ بِهِمْ وايما

 "75-79ية لبقرة الآسورة ا
لى مردتهم ين إذا انصرف المنافقون خاليّ إ ا نحن ساخرون فمعنى الكلام : ونّ إي أون ؤ نحن مستهز   اإنّ بي"  تفسير الطّ  وقد جاء في

تعالى"  ويل قولهأت فيكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم والقول تّ التم عليه من أنمعكم على ما  انّ إمن المنافقين والمشركين قالوا: 
 إمعنى الاستهزاء في كلام العرب:  نّ أ الله يستهزئ بهم"،

ُ
ضيه ظاهره وهو من فعل ما ير القول و الستهزئ للمستهزئ به من ظهار الم

لهم   الله يستهزئ ويسخر من المنافقين مجازاة نّ أي أ  ،(79) فعالهمألهم على  باطنا فكان ذلك جزاء  ورثه مساءةمُ   له و فعلهيق
 :سميتينلاوازي بين الجملتين اتّ الجزاء من جنس العمل فقد حصل ال نّ على استهزائهم وسخريتهم بالمؤمنين لأ
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 ونؤ مستهزِ / ) العباد(نحن ولى:الجمله الأ 
 / خب         مبتدأ                    

 يستهزئ بهم/             الله :ةالجمله الثاني 
 خب    /       مبتدأ                
 ةفي هذه القوّ و  ،ظاهرا صريحا  ةلفظ الجلال" الله  أ "ق فعل الاستهزاء من الله بالعباد جاء المبتده حين تعلّ نّ أ ةالثانيّ  ةفنلاحظ في الجمل

مير ضميرا والضّ  أولى جاء المبتدالأة ق الاستهزاء بالعباد في الجملعندما تعلّ  في حين،  فعل الله  ةبقدر  ةلاليّ الدّ  ةد القوّ ما يجسّ ة غوياللّ 
وصف فعل العباد ق بفي حين عندما تعلّ ،   ةفعليّ  ةالله جاء جمل ةق بقوّ كذلك الخب عندما تعلّ   ، ريحسم الصّ الانا من أضعف اأ

لغة القرآن   جازعإما يؤكّد مرةّ أخرى  ، فاعلالسم اة ما لا تحمله صيغ ةفيها من القوّ  ةالفعليّ  ةسم فاعل والجملاة جاء على صيغ
أتي أوي ته فيأتي مبتدأ مدار الكلام وعُمد  ورد متصدّرا الكلامفلا يرد اسم اللّه أو ما يدلّ عليه إلّا ، التى جسّدت معنى الألوهيّة 

 وفق منطق لغويّ يؤكد منطقا  قدّما عن فاعل أُخّر تبته أو مفعولا مُ فاعلا ثابثا في رُ 
ُ
 هيمن.كونيّا أنّ اللّه هو الأوّل و الم

 
  الله  ةلتجسيد قوّ    "" التّوازي بتغيير الإسناد الإعجازيةّ  ةغوياللّ  ةهر اذه الظّ بهزت يات التي تميّ الآمن و 
رُ الْمااكِريِنا" سورة قوله * ي ْ  "59ية ل عمران الآآتعالى " واماكارُوا واماكارا اللَّهُ وااللَّهُ خا
إِنَّ الْمُناافِقِينا لاكااذِبوُنا" سورة اللَّهُ ياشْهادُ وا  لاراسُولهُُ  إنَِّكا  ي اعْلامُ  وااللَّهُ  ۚ  نَّكا لاراسُولُ اللَّهِ ناشْهادُ إِ وقوله تعالى" إِذاا جااءاكا الْمُناافِقُونا قاالُوا *

 "7ية الآالمنافقون 
 
لاةِ  يُ فْتِيكُمْ اللَّهُ قُلِ ياسْت افْتُوناكا قوله تعالى" *  لمَّْ  إِن يارثُِ هاا واهُوا  ۚ   أُخْتٌ ف الاهاا نِصْفُ ماا ت اراكا والاهُ  والادٌ  لاهُ  لايْسا  هالاكا  امْرُؤٌ  إِنِ  ۚ  في الْكالاا

  والادٌ  لهَّاا ياكُن
ا اثْ نات ايْنِ  كاان اتاا فاإِن ۚ    ت اراكا  مَِّا الث ُّلثُاانِ  ف الاهُما

ُ  ۚ   الْأنُث اي ايْنِ  حاظن  مِثْلُ  لِلذَّكارِ فا  وانِسااءً  رنجاالًا  إِخْواةً  كاانوُا واإِن ۚ  مْ للَّهُ لاكُ ا يُ ب اينن
 "716ية الإ النساء سورة"عالِيمٌ  اايْءٍ  بِكُلن  وااللَّهُ  ۚ  أان تاضِلُّوا 

 
جديدة  وكأننّا نقف  ثيّةبحن الكريم في ترتيب آياته تنكشف أمامنا آفاق رآأناّ حينما نستعرض القإليه في ختام هذا البيت ص لنخما

لتي تؤكّد  أنّ ا إلّا واحد من هذه المباحث   و "ما ظاهرة التّوازي بتغيير الإسناد" في القرآن الكريم لأوّل مرةّ على تركيبه العجيب
القرآن يخاطب" القلب المجرّب و العقل المثقّف ، والذهن الحافل بالعلم والمعلومات ، و أنّ نصوصه ليتّسع مدى مدلولاتها ومفهوماتها 

حث اب وأبه بحث  لمّ ن يمن أ أعظمالقرآني  فالإعجاز،  75وايقاعاتهاعلى السّواء ، كلّما ارتفعت درجة العلم والثقافة والمعرفة " 
أ جي لابدّ موذالقارئ النّ  نّ أغير  ، ن الكريمآعجاز القر إسرار أ ن يتبيّن أمكانيات إكل قارئ وحسب ما لديه من   باستطاعةلكن  ن ّّ
ن ازالا بهِِ الرُّوحُ  (742نه من ذلك فهو كلام الله المعجز بلسان عرب مبين" واإنَِّهُ لاتانزيِلُ رابن الْعاالامِينا )التي تمكّ   على الآليات فرايتو 

 ."745-742ة يسورة الشعراء الآ ("745مُّبِيٍن )بلِِساانٍ عارابٍِّ  (749الْمُنذِريِنا )عالاىٰ ق الْبِكا لتِاكُونا مِنا  (743الْأامِيُن )
 
 
 

 

 



 0102جوان     14العدد  41سات المجلد مجلة درا                                      092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هوام  البحث:

 

 67ص  2174الفكر الظاهرة القرآنية، مالك بن نب، التّجمة عبد الصبور الشاهين، دمشق دار -7
، 2118، 7مدخل الى علم النص ومجالات تطبيقه، محمد الاخضر الصبيحي، الدار العربيه للعلوم، بيروت منشورات الاختلاف، الجزائر ط - 2

 25- 29صفحه 
 999، ص 2لجرجاني، دلائل الاعجاز، تعليق محمد رايد رضا، دار الفكر بيروت، طا- 3
 321ص  نفسهدلائل الاعجاز، المصدر -9
 33ص  7446جعة سلمان الواسطي، دار الشؤون الثقافية، بغداد،اتشومسكي، اللغة والعقل، ترجمة بيداء علي العلكاوي، مر -5
 916دلائل الاعجاز، مصدر سابق ص -6
 729ص   7485العامة، ترجمة أحمد الحمو، وزارة التعليم العالي، دمشق   ندري مارتين، مبادئ اللسانياتا-1
 281ص مصدر سابق الاعجاز،  دلائل-8
4-Molino tamine,introduction a l'analyse de la poésie presses universitaire de France    

paris7465-p277-274 
 711، ص3خلق الله ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ط، ثلاث رسائل في الاعجاز القرآن ،  لرماني الخطاب ا-71 
 221، ص 7488-8داب جامعه المنصورة، العدد التّكيب بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية، دكتور ابراهيم بركات، مجله كليه الأكتاب دلالة -77
 75-79ه ص 7376، المطبعة الكبى بولاق، مصر، 72سيبويه، الكتاب -72



 0102جوان     14العدد  41سات المجلد مجلة درا                                      099

 

بشار عواد معروف، عصام فارس الحرتستاني، المجلد الاول، ، تحقيق د 7ن جآر القآي تاويل  الطبي من كتاب جامع البيان في تفسير الطبي-73
 773-772ص  7449، بيروت، 7مؤسسة الرسالة ط

 735-739-733ص  المصدر نفسه -79
 .241نظريةّ التّصوير الفن الفن عند سيّد قطب ، صلاحعبد الفتّح الخالدي ، اركة الشهاب  ،الجزائر ، ص -75
 


